
ــة في ظــل ــد اســتعدادات الحماي ي الأردن يز
التوتر على حدوده

, أبريل  | كتبه آرون لاند

في مقابلته الأخيرة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، صرح الملك عبدالله الثاني ان بلاده في حالة حرب
مع “الخوا” في إشارة منه تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف بـ”داعش”.

يـا والعـراق وحـرص علـى توصـيف بلـده علـى إنهـا حليفـاً رئيسـياً للغـرب، ووضـح وضـع الأردن في سور
قائلا “لقد تصدرنا الموقف لفترة طويلة، نحن الدولة العربية الوحيدة التي تعمل جنبا إلى جنب مع
يا”. وأضاف إن الأردن أيضا “هي الدولة العربية الوحيدة التي تعمل الولايات المتحدة المريكية في سور
في العراق إلى جانب العراقيين، جنبا إلى جنب مع قوات التحالف، وبما إن العراق وقوات التحالف

قد قاموا بزيادة وتيرة التحركات فإن ذلك يعني إن الأردن سيقوم بزيادة الدعم للعراق.

وصرح الملك قائلاً، “أنا لا أستطيع أن ادخل في تفاصيل الأمر، ولكن هناك أشيائا أخرى على الطاولة
يا”. عندما يتعلق الأمر بشرق سور

رفع الأردن مستوى تعاونه ومشاركته مع التحالف الدولي الذي تقودة الولايات المتحدة الأمريكية بعد
حادث حرق الدولة الإسلامية للطيار الأردني المأسور “معاذ الكساسبة”، كان الشعب الأردني وقتها في

قمة الغضب وتعهد الملك لهم بالإنتقام.

ويقول تقرير معهد كارينجي أنه يبدو من كلام الملك أنه يلمح إلى ان مشاركة الأردن ستصل لمستوى
أعلى. في  ابريل الماضي، كتب بسام البدارين مدير تحرير مجلة القدس العربي والتي يقع مقرها
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بلندن، كتب أن الأردن على وشك إطلاق استراتيجية أمنية جديدة تحمل اسم “الدفاع في العمق” ،
ية والعراقية. وكان الملك قد إلتقى التي من شأنها أن تشمل عمليات عبر الحدود على الأراضي السور
بمجموعة من البرلمانين لمناقشة الشؤون المحلية والإقليمية قبل ذلك بثلاثة أيام. ووفقا لحسابات

البدارين فإن الملك عرض عليهم فيها إستراتيجيته الجديدة.

يدعي البدارين ان هذة الفكرة مطروحة بالفعل بين النخبة السياسية في الأردن منذ فترة، ولكنه يرى
ان إجتماع الثاني عشر من إبريل هو الدليل على إن الملك قد قرر المضي قدما في ذلك.

الحروب شمالاً وشرقاً وغرباً !

كيد في حاجة إلى الحماية، في الغرب الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهو حدود الأردن بالتأ
ج كبير قوض إستقرار الأردن لفترة طويلة، ومع ان مشكلة الفلسطينين لا تزال قائمة وملحّة إلا

كثر إلحاح. ان السنوات الأخيرة قد جلبت معها مشاكل جديدة وأ

في الشرق، استولت الدولة الإسلامية  بحلول صيف  على معظم الصحراء الغربية بالعراق،
يبا وتم إرسال قوات لتعزيز حماية ومراقبة الحدود. وتم إخلاء الحدود منذ عام تقر

وفي الشمــال علــى الجــانب الســوري، كــانت أجــزاء كــبيرة مــن مساحــات الحــدود قــد وقعــت بأيــدي
الفصائــل المســلحة، وكــان مركــز نصــيب الحــدودي تحــت ســيطرة الرئيــس الســوري بشــار الأســد حــتى
يــل حينمــا تــم الســيطرة عليــه بالكامــل فجــأة مــن قبــل الفصائــل. مــن بين المنتصريــن كــانت أوائــل إبر
جبهـة النصرة الحركـة الحليفـة لتنظيـم القاعـدة، وبعـد فـترة حـدث خلاف داخلـي انسـحب علـى إثـره
بعـــض المقـــاتلين، بينمـــا اصـــدرت مجموعـــات مـــن الأردنيين والغـــربيين ومجموعـــات مـــن المقـــاتلين

المدعومين من الخليج بيانات أعلنوا فيها عن معارضتهم لجبهة النصرة.

يا تكثيف الحرب في جنوب سور

ير، انتقل بعض المقاتلين إلى معبر نصيب بعد حصولهم على الضوء الاخضر من الدول وفقا لعدة تقار
يا، يا، وفي الوقت نفسه في شمال سور التي تستضيف التنسيقية الدولية الداعمة لهم جنوب سور

قام تحالف الحركات الإسلامية  بالإستيلاء على “إدلب” في مارس الماضي.

 كــانت إدلــب هــي العاصــمة الإقليميــة الثانيــة الــتي تســقط بيــد الفصائــل خلال الصراع القــائم منــذ
يا بعد مدينة “الرقة”. سنوات في سور

والآن وبعــد ســيطرة الفصائــل علــى معــبر نصــيب فــإن “درعــا” مرشحــة بقــوة لأن تكــون العاصــمة
يبـة جـدا مـن الحـدود الأردنيـة الإقليميـة الثالثـة الـتي قـد تقـع في أيـديهم. تقـع المدينـة علـى مسافـة قر

وإتصالها بدمشق يتم عبر عدة طرق ومجموعة من البلدات الريفية.

وقـد صـور العديـد مـن المحللين الطفـرة الـتي حـدثت لمقـاتلي الفصائـل علـى الحـدود الأردنيـة علـى إنـه
محاولة سعودية للضغط على إيران وحلفائها وخاصة مع إقتراب وصول طهران لإتفاق مع الولايات



المتحدة الأمريكية حول السلاح النووي الإيراني. النكسات التي تحدث لنظام بشار الأسد تتزامن مع
التـــدخل العســـكري الســـعودي بـــاليمن، وهنـــاك مـــؤشرات عديـــدة علـــى ان الخليـــج العـــربي يحـــاول

إستعراض قوته وذلك سيؤثر بلا شك على الأردن.

“تنظيم الدولة” هو الأولوية

يــا  في حــد ذاتهــا تعتــبر تهديــد للإســتقرار الأردني، يــر أنــه بالنســبة للأردن، فــإن الحــرب بسور يقــول التقر
والتحولات السريعة بساحة المعركة محفوفة بمخاطر كثيرة. الأردن الآن يضم آلاف الأسر السورية من
يـد اعبـاء الحكومـة الأردنيـة المثقلـة بالفعـل. وسـاهم اللاجئين، هـم خُمـس عـدد سـكان الأردن. ممـا يز
يادة المخاوف -إلى حد كبير- حول الأمن والهوية الوطنية، ومما يزيد الأمر سوءاً فإن هذا الوضع في ز

الرأي العام بالأردن منقسم حول الحرب.

كبر على الحدود لرصد الأشخاص والبضائع العابرة وتضطر السلطات الأردنية الآن إلى بذل مجهود أ
للحدود، ووجود اللاجئين والقبائل والمهربين يساعد على نقل الأسلحة والمتفجرات والأسوأ من ذلك
كله فإن هذا الوضع يسهل الأمور بشكل كبير على الحركات الجهادية مثل جبهة النصرة – معظم
يا القادة في جبهة النصرة هم أردنيون الأصل – والتي تستغل الوضع لتجنيد المجاهدين للقتال بسور

ولتثبيت أقدامهم اكثر بالأردن، صعود الدولة الإسلامية بالشرق هو امر مقلق جدا.

ومــع إن نســبة اللاجئين العــراقين تعتــبر ضئيلــة نسبيــا إلا انهــا يمكــن ان تخــ عــن الســيطرة في أي
وقت، الدولة الإسلامية تسعى إلى التسلل إلى الأردن بطرق عديدة، بحسب التقرير.

ير أن “الطريقة الأكثر فعالية بالنسبة للدولة الإسلامية في التسلل إلى الأردن لن تكون ويضيف التقر
ــة “المتطرفــة”، وإســتغلال ــإختراق الحــدود، ولكــن ســيكون بالتعــاون مــع بعــض الجماعــات الأردني ب

السخط الإجتماعي المتفشي بين الشباب الأردني”.

ولمواجهة هذه التوجهات، سعت الحكومة الأردنية إلى إستغلال الإنقسام الدائر بين الدولة الإسلامية
والقاعدة وأفرجت عن بعض رجال الدين وأتاحوا لهم نسبة من الظهور الإعلامي في محاولة للقضاء

على السلفية الجهادية، ولكن تلك المحاولة قد تأتي بنتائج عكسية، كما يقول التقرير.

يبدو أن المؤشرات الآن تشير إلى إن اولويات الملك عبدالله لم تعد تتماشى مع اولويات المملكة العربية
السعودية أو الحلفاء التقليديين للأردن الذين يركزون على محاربة إيران ووكلائها في المنطقة.

في الإجتماع البرلماني الذي عقد في الثاني عشر من إبريل، قام الملك عبدالله بالدعوة إلى حل سياسي في
يا. ولكنه اتخذ موقفا حازما فيما يتعلق بالعراق قائلاً “إننا ندعم الحكومة العراقية في اليمن وفي سور

جهودها لمكافحة الإرهاب والعصابات الإرهابية”.

يا وفي مقابلته الأخيرة مع “فوكس نيوز” أعرب الملك عبدالله عن أسفه للحالة التي وصلت إليها سور
واصفا إياها بإنها “تتهاوى” وأوضح أن فكرة الإطاحة ببشار الأسد لم تكن يوما على قائمة أولوياته.



وأضاف الملك قائلا “هناك الآن نوعان من الحروب القائمة بالفعل، أحدهم ضد النظام والآخر ضد
الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش، وإن سألتني ما هي الأولوية لديك؟ سأجيبك هم بالطبع

داعش، هم المشكلة الرئيسية”.

ما مدى عمق “الدفاع في العمق”؟

تفــرض المملكــة الهاشميــة ســيطرتها الكاملــة علــى حــدودها الشماليــة والشرقيــة، ولكــن بإســتشارف
يـد أن المسـتقبل والـذي يتوقـع ان تمتـد فيـه فـترة الصراعـات لزمـن طويـل، ويبـدو ان الملـك عبـدالله ير
يُهيء شعبه لفكرة ان لا أحد سيقوم بحماية الحدود لهم سوى الحكومة وان فكرة التدخلات خا

الحدود لا بدّ وان تكون فكرة عادية.

وكما فسرها البدارين في صحيفة القدس العربي، فإن استراتيجية العمق ربما تحتوي على عمليات
يا والعراق. ووفقا لمصادر البدارين، فإن الملك قد ناقش أيضا الجوانب التقنية عسكرية بداخل سور

يا والعراق” لإنشاء “الحزام الأمني لحماية الحدود الأردنية مع سور

يــل، أضــاف البــدارين إن تلــك “الأحزمــة الأمنيــة” يمكــن ان تخــدم وفي مقــال للمتابعــة نــشر في  إبر
اللاجئين ولكـن علـى الحـدود المقابلـة للحـدود الأردنيـة، وذلـك سـيتطلب تعـاون ضمـني مـع الفصائـل

يا. المسلحة بما فيهم جبهة النصرة في سور

يـا او العـراق فكـرة خياليـة جـدا، ومـع ذلـك فكـرة سـيطرة القـوات البريـة الأردنيـة علـى اجـزاء مـن سور
ليــس هنــاك مــا يــدعو إلى القفــز إلى اســتنتاجات تســتند علــى عــدد قليــل مــن الخطــب والمقــالات
الصحفية. مفهوم الدفاع في العمق قد يكون ببساطة هو  إعادة صياغة مشاركة الأردن الجارية في
التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية وخطوة إلى الأمام، وربما لم يوضح الملك عبدالله المعنى الدقيق
للإستراتيجيــة الجديــدة ليبقــي المجــال مفتوحــا أمــام خيــاراته وســياساته المســتقبلية في ظــل البيئــة

السياسية الإقليمية المتغيرة دائما وسريعا.

ية المصدر: كارنيجي – ترجمة أردن الإخبار
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